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212243 ‐ يزعمون أنه تفوح منه رائحة العطر ، فهل يعد ذلك من الرامة ؟

السؤال

حقاً أنا متحيرة فهناك امرأة من أقربائ ، أخبرتن بأن أباها رجل متدين وصالح ، وهناك عطر يفوح منه عل الدوام ، وتقول :

بأن هذا يزداد حين تقوم أختها بالاعتاف فه أيضاً يفوح منها عطر ف كل مان . فهل هناك أي واقعية ف هذا الأمر ؟ وهل

تخرج من الناس الصالحين المداومين عل العبادة رائحة تنب عن صلاحهم وأنهم صالحين جداً ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليس هناك ارتباط من حيث الأصل بين صلاح الرجل وطاعته وعبادته ، وأن يحصل له ريح طيبة ف الدنيا ، كريح العطر

والطيب ونحو ذلك .

وقد كان أصحاب النب صل اله عليه وسلم ، وهم سادات الأولياء والصالحين من هذه الأمة ، خدام أنفسهم ، وربما عمل

الواحد منه ف مهنته ، فتعرق ، فتغير ريحه ؛ كما روى البخاري (2071) ، ومسلم (847) قَالَت عائشَةُ رض اله عنْها: " كانَ

. " !! ( لْتُملَوِ اغْتَس ) : ملَه يلفَق ، احورا مونُ لَهانَ يكو ، هِمنْفُسا المع لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ابحصا

لن إن كان المخبر بذلك عن بعض من رآه ، واستوثق بحاله ، من أهل الصدق والصلاح والأمانة ف النقل والديانة ، فلا ينر

حصول مثل ذلك كرامة لبعض الصالحين ، مت كان النقل بذلك ثابتا ، كما قلنا .

وحصول الرامة من اله تعال لعباده الصالحين أمر ثابت شرعا وقدرا ، وهو من كريم منته وعاجل مثوبته لعباده المؤمنين .

غير أنه ليس كل ما خرق العادة وجاء عل خلافها يعدّ من الرامات ، بل لا بد من النظر ف العبد وما هو عليه من حال : فإن

كان من المؤمنين الصالحين المستقيمين عل سنة النب صل اله عليه وسلم ، غير المبدلين ولا المحرفين ، وكان ما يقع له

لا يخالف الشرع : فيرج أن يون ذلك كرامة من اله تعال له ، ورزقا من اله لمن شاء من عباده الصالحين .

أما إن كان من الجاهلين المبدلين المنحرفين عن سنة النب صل اله عليه وسلم : فليس من الرامة ف شء ؛ بل إما أن

يون الناقل كاذبا ، كما هو حال كثير من الدجاجلة ، وأتباع المحرفين المفتونين ، أو يون ما يرى منه إنما هو من قبيل

المخاريق وحيل الاذبين .
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وأشد ما يون من ذلك أن يمر اله بصاحبه ، فيسوق عل يديه من الخوارق ، ما يون فتنة ، وفتنة لل مفتون ، يختبر بها

إيمانه وصدقه ، ويظهر بها منون صدره ، وسوء طويته .

دعا الناس إل النبوة حت دينه وادع ه ، ثم فتن فذاب الذي كان يعبد الال ومن ذلك ما حصل للحارث بن سعيد الدمشق

تصديقه فتبعه خلق كثير ، قال ابن كثير رحمه اله :

" قَال ابو برِ بن ابِ خَيثَمةَ : ثَنَا عبدُ الْوهابِ بن نَجدَةَ الْحوط ، حدَّثَنَا محمدُ بن مباركٍ ، ثَنَا الْوليدُ بن مسلم ، عن عبدِ

نةً مبج لَبِس دًا ، لَوِدًا زَاهبتَعم ًجانَ ركو يسلبا لَه ضرفَع ، شْقدِم لها نم ذَّابْال ارِثانَ الْحك :انَ ، قَالسح نب نمحالر

تَبَف ، همَك نم نسحا و ، يدِهمتَح ثْلونَ معامالس عمسي يدِ لَممالتَّح خَذَ فذَا اانَ اكةُ ، وادبالْعةُ وادهالز هلَيع تيئبٍ لَرذَه

، ِهغَي َلا عغَي وهبا هادفَز : قَال ، ل ضرطَانُ قَدْ عونَ الشَّينْ يا فتَخَوا اءشْيا تياقَدْ ر ّنفَا ،َلع جِلعا ، تَاهبا اي : بِيها َلا

فَتَب الَيه ابوه : يا بنَ ، اقْبِل علَ ما امرت بِه فَانَّ اله تَعالَ يقُول : (هل انَبِىم علَ من تَنَزل الشَّياطين * تَنَزل علَ كل افَّاكٍ

اثيم) ولَست بِافَّاكٍ و اثيم ، فَامضِ لما امرت بِه ، فَانَ يجِء الَ اهل الْمسجِدِ رجً رجً فُيذَاكرهم امره ، وياخُذُ علَيهِم الْعهدَ

. هلَيع تَمك او ، قَبِل : ضرا يى مري ونْ ها ، يثَاقالْمو

قَال : وكانَ يرِيهِم اعاجِيب ; كانَ يات الَ رخَامة ف الْمسجِدِ ، فَينْقُرها بِيدِه فَتُسبِح تَسبِيحا بليغًا ، حتَّ يضج من ذَلكَ

الْحاضرونَ.

ذِهه نْقُرانَ يك :قُولي ، هال همحةَ ، ريمتَي ناسِ اببا الْعبةَ امَّخَنَا الْعشَي تعمقَدْ س[ القائل هو الحافظ ابن كثير] : و قُلْت

الرخَامةَ الْحمراء الَّت ف الْمقْصورة : فَتُسبِح ، وكانَ زِنْدِيقًا.

: ملَه قُولانَ يكو ، تَاءّالش فِ فيةَ الصهفَاكفِ ، ويالص ف تَاءّةَ الشهفَاك مهمطْعي ارِثانَ الْحكو : ةايرِو ةَ فثَمخَي ِبا ناب قَال

. " يرثك كَ بِشْرذَل َلع هفَتَبِع ، لخَي َلع ارِج رِيهِمانِ ، فَيررِ الْميد َلا بِهِم جخْرةَ ، فَيئَالْم مرِيا َّتوا حجاخْر

انته من "البداية والنهاية" (12/ 287-286) .

تعرضوا أمره عل الهواء فلا تغتروا به حت الماء ويطير ف عل ه : " إذا رأيتم الرجل يمشرحمه ال ولذلك قال الإمام الشافع

التاب والسنة " .

انته من"البداية والنهاية" (13 /251) .

فحقيقة الرامة وغايتها : لزوم الاستقامة .

وينظر جواب السؤال رقم : (175604) .

وقد يبتل العبد الصالح بشء من ذلك فيرى فيه خلاف الشرع ، فيعلم أنه من الشيطان ؛ كما حصل للشيخ عبد القادر

هلَيعا ويمظشًا عرت عيافَر ، ةادبالْع ةً فرنْت مه أنه قال : " كعنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال ه ، فحرحمه ال الجيلان

نُور ، فَقَال ل : يا عبدَ الْقَادِرِ ؛ انَا ربك ، وقَدْ حلَلْت لَك ما حرمت علَ غَيرِك !!

!! هال دُوا عي ا؟! اخْس وه إ إلَه  الَّذِي هال نْتا لَه فَقَلَت : قَال

ةصالْق ذِهك ؛ لَقَدْ فَتَنْت بِهلْمعك ، ودِين قْهِك فبِف ّنت مودَ الْقَادِرِ ، نَجبا عي : قَالةً ؛ وظُلْم ارصو ، كَ النُّورذَل قزفَتَم : قَال
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!! ًجر ينعبس

فَقيل لَه : كيف علمت انَّه الشَّيطَانُ ؟

نَّهو ، دَّلتُب خُ وتُنْس  لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحةَ منَّ شَرِيعت املقَدْ عرِك " ، وغَي َلت عمرا حلَلْت لَك مح " : ل هلبِقَو قَال

قَال : انَا ربك ولَم يقْدِر انْ يقُول : انَا اله الَّذِي  إلَه إ انَا !! " انته من "مجموع الفتاوى" (1/ 172) .

واله تعال أعلم .


